
الرئيـــس  إدارة  تســـعى   – واشــنطن   
الأميركـــي جـــو بايدن إلى الطمأنة بشـــأن 
طريقـــة تعاطيهـــا مـــع أوّل أزمـــة كبـــرى 
تُواجهها الرئاسة المتّهمة بالسماح بتدفّق 
آلاف المهاجرين، مشـــدّدةً على أنّ ”الحدود 

مغلقة“.
لكـــن بعد شـــهرين فقـــط علـــى تولّيه 
الســـلطة اتّهمـــه الجمهوريّـــون وبعـــض 
الديمقراطيّـــين أيضا بأنّه أوحـــى بحرّية 
تجاوز الحدود مع المكسيك وتورّط الآن في 

أزمة هجرة، وهو ما يرفض الاعتراف به.
وأعرب بايدن الأحد عـــن نيّته التوجّه 
إلى الحـــدود المكســـيكيّة، مشـــيرا إلى أنّ 
إدارته ستُشـــدّد على رســـالته التي تُطالب 
المهاجريـــن بعـــدم محاولة الوصـــول إلى 
الولايات المتحدة. وقال الرئيس لصحافيّين 
”سنفعل ذلك ونتأكّد من أننا سنُعيد ما كان 

معمولاً به في الســـابق، ألا وهو أنّه يمكن 
(للمهاجريـــن) البقاء فـــي بيوتهم والتقدّم 

بطلبهم من بلدانهم الأصليّة“.
وأصدر الرئيس السابق دونالد ترامب 
بيانًا اعتبـــر فيه أنّ سياســـاته الحدوديّة 
كانت ناجحـــة، وهاجم بايدن. وقال ترامب 
”كلّ مـــا كان عليهـــم فعلـــه هو إبقـــاء هذا 
النظام الذي يعمل بسلاسة“، مضيفاً ”بدلاً 
من ذلك، وفي غضون أســـابيع قليلة فقط، 
حوّلـــت إدارة بايدن انتصـــارا وطنيّا إلى 

كارثة وطنيّة“.
وكان وزير الأمـــن الداخلي أليخاندرو 
مايوركاس قال الأحد ”نحن نطرد العائلات 
ونطرد الكبار القادمـــين بمفردهم“، مكرّرا 
على أثير أربع محطات تلفزيونيّة أميركيّة 
رســـالة مفادها أنّ ”الحدود مغلقة“. وكان 
الوزيـــر، وهو أوّل أميركي من أصل لاتيني 

يتولّـــى هذا المنصب، قد أقـــرّ في منتصف 
مـــارس الماضـــي بأنّه مـــن المتوقّع حدوث 
تدفّق غير مسبوق للمهاجرين، هو الأعلى 
منـــذ 20 عامًـــا على الحدود بـــين الولايات 

المتحدة والمكسيك.

مناشـــدته  بعـــد  لانتقـــادات  وتعـــرّض 
المهاجرين من أميركا الوســـطى عدم القدوم 
إلـــى الولايات المتحدة ”فـــي الوقت الحالي“ 
مـــن أجـــل منـــح إدارة بايدن الوقـــت اللازم 
لكـــي ”تعيد بناء“ نظام الهجرة الذي ”فكّكه“ 

ترامب.
وقـــال عضـــو الكونغرس عن تكســـاس 
الجمهـــوري مايـــكل ماكـــول ”إنـــه تصرف 
دفعت  غير مســـؤول“، معتبـــرا أن ”كلماته“ 
المهاجريـــن إلـــى الاعتقـــاد بأنهـــم موضـــع 

ترحيب. وأضاف ”لقد تسببوا في أزمة“.
وأكد العديد من المهاجرين بعد وصولهم 
أن ما شـــجعهم علـــى الهجرة يعود بشـــكل 
مـــا إلى وعد بايـــدن بانتهاج سياســـة أكثر 
”إنسانية“، لذلك تحاول الإدارة الديمقراطية 
تصويـــب رســـالتها مع تجنـــب الحديث عن 
”أزمـــة“ والتطـــرق فقط إلى ”مشـــكلات على 

الحدود“.
وتوجـــه الرئيس الثلاثـــاء الماضي إلى 
الراغبين في الهجرة قائلاً ”أستطيع أن أقول 
بوضـــوح: لا تأتوا“. وبغض النظر عن تدفق 
المهاجريـــن فإن ما يثير الجـــدال هو مصير 

الأطفـــال المفصولـــين عـــن عائلاتهم.وتعهد 
بايـــدن بمحو ”العـــار الأخلاقـــي والوطني“ 
الذي ورثه عن سلفه، أي فصل آلاف العائلات 

المهاجرة التي لم يتم لمّ شملها بعد.
لكن فـــي حين لم يعد الأطفـــال يُفصلون 
عن والديهم تواجه الولايات المتحدة مشكلة 
قدوم عدد كبير مـــن القُصر غير المصحوبين 
بـــأي أحد مـــن ذويهـــم، وتجـــد صعوبة في 

توضيح سبل الاعتناء بهم.
كريس  الديمقراطـــي  الســـناتور  وقـــال 
مورفـــي الجمعـــة بعـــد أن زار أحـــد المراكز 
المثيـــرة للجـــدل إن ”مئات الأطفـــال“ ”كانوا 

محشورين في غرف كبيرة مفتوحة“.
وكتب في تغريدة ”اضطررت إلى حبس 
دموعي عندما بـــدأت فتاة تبلغ من العمر 13 
عامًـــا تبكي بشـــكل لا يحتمـــل“ فيما ”كانت 
تشـــرح مـــدى خوفهـــا عندمـــا انفصلت عن 
الموجودين في  جدتها وفي غيـــاب والديها“ 

الولايات المتحدة.
وأكـــد مايوركاس من جديـــد ”أننا نعمل 
ليل نهار لنقل هؤلاء الأطفال من هذه المراكز 
الموجودة على الحدود إلى مآوٍ تديرها وزارة 
الصحة“، مشـــيراً أيضـــا إلى أنهـــم ورثوا 

نظامًا ”دمرته“ إدارة ترامب.
وأضـــاف ”أقمنـــا ثلاثة مراكـــز جديدة 
الأسبوع الماضي. إننا نسير بخطتنا والأمر 
يســـتغرق وقتًا، إنـــه أمر صعـــب“، دون أن 
يكشـــف أي تفاصيـــل عن هـــذه ”الخطة“ أو 

يحدّد جدولا زمنيا.
وقالـــت الصحافية دانا باش التي تعمل 
مع ”ســـي أن أن“ إنه ”في ظل رئاسة ترامب 
تم السماح للصحافيين بدخول هذه المراكز“. 
وعزا مايوركاس سبب فرض تلك القيود إلى 

جائحة كورونا.
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 لندن – كشـــفت الحكومـــة البريطانية 
الاثنين النقـــاب عن خططهـــا الدفاعية، 
واعـــدةً بتعزيـــز ”الدفاع عـــن المصالح 
البريطانية في مجـــالات متعدّدة وحول 
العالـــم“، وذلك فـــي إطار خطة شـــاملة 
تســـتند علـــى تطويـــر معـــدات فائقـــة 
التكنولوجيـــا للقـــوات العســـكرية، ما 
ســـيغيّر طبيعة الجيوش إذا نجحت في 

ذلك.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوع 
علـــى قرار المملكـــة المتحدة رفع ســـقف 
ترســـانتها النووية، للمـــرة الأولى منذ 
وأُعلِن  الســـوفييتي.  الاتحـــاد  ســـقوط 
عـــن هـــذا القـــرار فـــي نهايـــة مراجعةٍ 
والدفاع  الأمـــن  لمســـائل  اســـتراتيجية 
الأولى  وهـــي  الخارجيـــة،  والسياســـة 
منـــذ خروج البلاد بالكامـــل من الاتحاد 

الأوروبي.
وقالـــت وزارة الدفاع فـــي بيان ”في 
البحر، ســـيكون لدينا المزيد من السفن 
والغواصات والبحّـــارة، على أن يجري 
تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة 
جديـــدة يُطلـــق عليها اســـم: فيوتشِـــر 

كوماندو فورس (أف.سي.أف)“.

ســـتكون  الجديدة  الوحـــدة  وهـــذه 
مســـؤولة عـــن ”حماية ممـــرات الإبحار 
والحفاظ على حرية الملاحة“ وســـتتلقى 
أكثـــر مـــن 200 مليون جنيه إســـترليني 
(232 مليون يورو) في شكل استثمارات 

مباشرة خلال العقد المقبل.
وأمـــا علـــى الأرض، فسيُنشـــر لواء 
عمليـــات خاصة ”قادر على العمل بتكتم 
في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره 

سريعا في كل أنحاء العالم“.
وســـيتكون هـــذا اللـــواء مـــن أربع 
كتائـــب. وعلى مـــدى الســـنوات الأربع 
المقبلـــة، سيُســـتثمر 120 مليـــون جنيه 

إسترليني في هذا اللواء.
وتوازيا، ســـيجري إنشاء لواء آخر 
هو لواء مساعدة قوات الأمن، وسيكون 
هدفه تقـــديم المشـــورة والتدريب للدول 

الشـــريكة المتحالفة. وفي نســـخة الأحد 
مـــن صحيفـــة ذي تلغراف، كتـــب وزير 
الدفـــاع بـــن والاس أنـــه علـــى القوات 
المســـلحة التكيف مع التهديـــدات التي 
”تغيرت إلى درجة يتعذر التعرف إليها“ 

خلال الأعوام الثلاثين المنقضية.
وقـــال والاس ”لـــم يعـــد بإمكاننـــا 
أمرا  اعتبـــار تفوق القـــوات الغربيـــة“ 
محســـوما، معتبـــرا أن ”أعداءنا لديهم 

المزيد من الخيارات“ غير المحدودة.
وأضاف ”نجد أنفســـنا باســـتمرار 
أمام منطقـــة رمادية وأعمـــال عدوانية 

تحت عتبة الصراع المفتوح“.
إضافية  اســـتثمارات  عـــن  وأعلـــن 
لـ“الاســـتخبارات والمراقبة والاستطلاع 
والحـــرب الإلكترونية وكذلك لتحســـين 
والإجـــراءات  الاستشـــعار  أجهـــزة 

الدفاعية“.
كمـــا ســـتدخل الخدمة بحلـــول عام 
2024 ســـفينة مراقبـــة جديـــدة تابعـــة 
للبحريـــة الملكية بطاقـــم قوامه نحو 15 
فـــردا، بهدف حمايـــة الكابلات البحرية 

البريطانية وبنى تحتية أخرى.
ووضعـــت مؤسســـة غلوبـــال فاير 
باور الجيـــش البريطاني في تصنيفها 
لعـــام 2020 في المركز الثامن، الأمر الذي 
اســـتدعى وضع أســـس جديـــدة لعمل 

القوات البريطانية.
الحكومـــة  اســـتراتيجية  وتركـــز 
البريطانيـــة للزيادة في الاســـتثمارات 
”التكنولوجيـــا  علـــى  العســـكرية 
المتطورة“، وتشمل القدرات الإلكترونية 
والفضائيـــة، إضافة إلى معالجة ”نقاط 

الضعف في ترسانتنا الدفاعية“.
ونشـــر الجيش البريطانـــي مؤخرا 
”وثيقـــة  اســـم  عليهـــا  أطلـــق  وثيقـــة 
المشـــاركة“، دعـــا مـــن خلالها شـــركات 
التقنيـــة المختلفة إلى تقـــديم روبوتات 
التشـــغيل  ذاتيـــة  وآليـــات  ومركبـــات 
تعمل بالـــذكاء الاصطناعـــي، وتتصف 
بأنها ناضجـــة وذات موثوقية، وقابلة 
للعمل فـــي قطـــاع الإمـــداد والتموين، 
لتقوم بإدارة وتشـــغيل أســـاطيل النقل 
والعمليـــات اللوجســـتية فـــي مختلف 
المختلفـــة  العمـــل  وبيئـــات  الظـــروف 
فيهـــا  وتقـــل  والمعقـــدة،  والمضطربـــة 
الاعتماد على المســـاهمة البشـــرية إلى 

أقصى حد.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدعوة تأتي 
ضمن اســـتراتيجية الانتقـــال بالجيش 
البريطاني من عصر الصناعة إلى عصر 
المعلومـــات، عبـــر استكشـــاف إمكانات 
اســـتخدام  لتطويـــر  التمويـــل  فـــرص 
التشـــغيل الذاتي في عمليات أســـاطيل 

النقل والإمداد والتموين.
وجـــاء فـــي الوثيقة ”نريـــد أن نفهم 
بشكل أفضل القدرات المتاحة في السوق 
الحالية للأنظمة الروبوتية والمســـتقلة، 
والمزيـــد الذي تتطلبه من الاســـتثمار أو 
التجريـــب من قبـــل وزارة الدفاع، فنحن 
مهتمون بـــكل مـــن التكنولوجيا المبكرة 
والأنظمـــة الناضجـــة القابلـــة للاندماج 
فـــي المركبـــات العســـكرية، وحريصون 
على استكشـــاف هذا المجال بشكل أكبر، 
وستزودنا هذه المعلومات بمعرفة نضج 
الحلـــول الموجـــودة حاليـــاً، والحلـــول 
الجديـــدة فـــي التنمية والمجـــالات التي 
قد تتطلب المزيد من الاســـتثمار من قبل 

وزارة الدفاع“.

المشــــاركة  أن  الوثيقــــة  وأوضحــــت 
المطلوبة تقع في مجال ”الأنظمة الروبوتية 
والأنظمة المســــتقلة ذاتية التشــــغيل“ التي 
تعرف باســــم أنظمة «راس» التي يستهدف 
مــــن ورائها العمــــل بإيقاع أســــرع، وخفة 
حركــــة أكبر، مع تقليل العــــبء الواقع على 
الجنود، وتقليل متطلبات الأفراد والوقود، 
وصــــولاً إلــــى نظــــم التوزيع اللوجســــتي 

المستقلة تماماً.
ويتوقع رئيس هيئــــة أركان الدفاع في 
المملكة المتحدة نيــــك كارتر أن يصبح نحو 
25 فــــي المئة من جنــــود الجيش البريطاني 
فــــي المســــتقبل القريــــب عبارة عــــن جنود 
آليين، يعملون وفق أنظمة مســــتقلة ذاتية 

التشغيل.
وأضاف كارتر في حديث لقناة ســــكاي 
نيوز، أنه ”مع انضمام الفضاء الإلكتروني 
إلــــى مجــــالات الجيــــش التقليديــــة البرية 
والجويــــة والبحريــــة، فإن أنظمــــة الذكاء 
الاصطناعي ســــتصبح جــــزءاً لا يتجزأ من 
جهود تحديث القوات المسلحة، وهذا يعني 

أنه ســــيكون لدينا جميع أنواع الأشخاص 
المختلفين، لأن هذه المجالات تتطلب مهارات 
مختلفة، وسنســــتفيد تماماً من التشــــغيل 
الذاتي والمنصات الآلية والروبوتات حيثما 

أمكن ذلك“.
ونبــــه كارتر إلى أن الأمــــر يحتاج إلى 
اســــتثمارات طويلة الأجــــل، وكان في قلب 
المراجعة المتكاملــــة التي أطلقتها الحكومة 
في وقت ســــابق من العــــام الجاري، والتي 
وضعــــت لتخطيــــط الاســــتثمار الدفاعــــي 

للسنوات المقبلة.
وقالت صحيفة تايمــــز البريطانية، إن 
حجم الجيــــش البريطاني قد ينخفض إلى 
10 آلاف جندي من حجم القوات البالغة 82 
ألف جندي في إطــــار التركيز المتزايد على 
الطائــــرات والمركبات المســــيرة إلى جانب 

تعزيز القدرات التكنولوجية.
ويقــــول جيمــــس هيبي، وزيــــر الدولة 
”تثبــــت  البريطانيــــة  المســــلحة  للقــــوات 
المراجعــــة المتكاملــــة أننا نعيــــش الآن في 
عالم تتعــــارض فيه المعلومــــات والبيانات 

والأشــــكال التقنية بقدر مــــا تتعارض فيه 
السفن والدبابات والطائرات المقاتلة“.

ويضيــــف هيبي ”لقد عدنــــا إلى عصر 
المنافسة النظامية ولكن ليس عصرًا محددًا 
بعــــدد الدبابــــات عبر أوروبا الوســــطى أو 
الغواصات في شــــمال المحيط الأطلســــي. 
لقد أمكن لخصومنا استغلال نقاط ضعفنا 
من خلال الاستخدام الماكر لمعدات رخيصة 

الثمن نسبيًا“.
وتابع ”تتطلب المراجعة المتكاملة المزيد 
مــــن الدفــــاع لأن التهديد وطمــــوح المملكة 
المتحدة قــــد تغيّرا. وتعنــــي الزيادة الأكبر 
في ميزانية الدفاع منذ 30 عامًا أنه يمكننا 
تحقيق هذا الطموح الجديد، لحماية طرق 

التجارة العالمية الخاصة بنا“.
واســــتدرك ”يمكــــن تقويــــض العتــــاد 
العســــكري من خلال الهجمات الإلكترونية 
أو بقطــــع الكابلات تحــــت البحر، في حين 
أن اســــتخدام القوات بالوكالة والأنشــــطة 
الســــرية الأخرى يجعل من الصعب تحديد 

متى يتم تجاوز عتبة الحرب“.

انس المروحية على الأرض وانظر إلى المسيرة في السماء

إرث ترامب يلغم طريق بايدن

هل تكسب بريطانيا تحدي تغيير طبيعة الجيوش
 توقعات بأن يصبح نحو 25 في المئة من الجيش البريطاني جنودا آليين

تســــــعى بريطانيا من خــــــلال إعلانها عن اســــــتراتيجية دفاعية جديدة إلى 
مواكبة التطورات التكنولوجية التي تؤســــــس للقطــــــع مع مفاهيم الجيوش 
ــــــاد، إلا أن التفكير في ذلك  التقليدية القائمة على العنصر البشــــــري والعت
ــــــاج إنفاقا كبيرا في قطاعات مثل الفضاء والفضاء الإلكتروني وهو ما  يحت

يمثل التحدي الرئيسي.

الهجرة أول أزمة داخلية تعترض إدارة بايدن

 إسطنبول – أكد الزعيم السابق لحزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي صـــلاح الديـــن 
دميرطاش من سجنه أن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان يحاول بشـــكل ”غير 
حظر الحزب المدافع عن قضايا  قانوني“ 
الأكـــراد في مســـعى لضمـــان الفوز في 

الانتخابات المقبلة.
وتعرّض ثالث أكبر حزب في البرلمان 
إلـــى ضغـــوط على مـــدى ســـنوات على 
خلفيـــة ارتباطه المفترض بعناصر حزب 
الذين  المحظـــور  الكردســـتاني  العمـــال 
أطلقـــوا تمرّدا داميـــا ضـــد الدولة منذ 

العام 1984.
وتم توقيف وســـجن العشـــرات من 
النـــواب والقـــادة المنتمـــين إلـــى حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي بتهـــم ينفونها 
وترى  علـــى صلة عمومـــا بـ“الإرهـــاب“ 
مجموعات حقوقية أن دوافعها سياسية.
ويقبـــع دميرطاش الرئيس المشـــارك 
الديمقراطي  الشـــعوب  لحـــزب  ســـابقا 
والـــذي نافـــس أردوغـــان مرتـــين فـــي 
الانتخابات الرئاســـية، خلـــف القضبان 
منـــذ العـــام 2016 رغم دعـــوات المحكمة 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان لإطـــلاق 

سراحه.
وبـــات الحـــزب اليوم يواجـــه خطر 
حلّه بعدما اتّهمه النائـــب العام التركي 
بالارتباط بالمسلّحين الأكراد في التماس 
الدســـتورية  المحكمـــة  إلـــى  رفعـــه  تم 
الأربعـــاء. وقال دميرطاش فـــي إجابات 
مكتوبة لوكالة فرنس برس إن ”الســـبب 

الرئيسي الذي يدفعهم لمحاولة حل حزب 
الشعوب الديمقراطي هو لإفساح المجال 
لـفـــوز تحالف الشـــعب فـــي الانتخابات 

المقبلة“ المقررة في 2023.
يضـــم حـــزب  و“تحالـــف الشـــعب“ 
وشـــريكه  الحاكـــم  والتنميـــة  العدالـــة 
القومي المتشـــدد الأصغـــر حزب الحركة 
القوميـــة، الذي يتراجـــع التأييد له وفق 

معظم استطلاعات الرأي.
وأفاد دميرطاش من سجنه في أدرنة 
في شـــمال غرب تركيا بأن ”هذا السبب 
وحـــده كاف لجعـــل القضيـــة (المرفوعة 
ضد حزب الشـــعوب) غيـــر قانونية ولا 

شرعية“.
وأضاف ”آمل بـــأن لا تمنح المحكمة 
الدســـتورية شـــرعية لهذا السلوك غير 

العقلاني وأن ترفض القضية“.
وأدان حلفاء تركيا الغربيون محاولة 
حل حزب الشـــعوب الديمقراطي. ورأت 
الولايات المتحدة أن من شأن الخطوة أن 
”تقـــوّض بدرجة إضافيـــة“ الديمقراطية 
بينما حـــذّر الاتحاد الأوروبـــي من أنها 
ستشـــكل ”انتهاكا لحقـــوق الملايين من 

الناخبين“.
وأمـــا دميرطـــاش فوصـــف ملاحقة 
حزبـــه قضائيا بأنها أشـــبه بدلالة على 
”ديمقراطية غير ناضجة وعقلية قمعية“.

وســـبق لتركيـــا أن حلّـــت أحزابـــا 
أخرى مؤيـــدة لقضايا الأكراد لارتباطها 
المفتـــرض بمقاتلي حزب العمـــال الذين 

أودى تمرّدهم بحياة عشرات الآلاف.

دميرطاش: أردوغان خائف 

من خسارة الانتخابات

يمكن تقويض العتاد 

العسكري من خلال 

الهجمات الإلكترونية

جيمس هيبي

لت 
ّ
إدارة بايدن حو

ا 
ّ
انتصارا وطني

ة
ّ
إلى كارثة وطني

دونالد ترامب


